
 8 من 1  

 رؤوس أموال المفاليسالتسويف  عنوان الخطبة
/حقيقة التسويف وضرره  2/قيمة الوقت وأهميته 1 عناصر الخطبة 

 /علاج التسويف 4/تحذير السلف من كلمة سوف 3
 عبدالله الطريف الشيخ

 11 عدد الصفحات
 : الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
القائل:   لله  تُمْ )الحمد  اَ  أَفَحَسِب ْ نَا  وَأنَمكُمْ   عَبَ ثاً  خَلَقْنَاكُمْ   أَنَّم   لَ   إِليَ ْ

  ,لا إله إلا الله وحده لا شريك لهن  وأشهدُ أ  ,[115:  المؤمنون](تُ رْجَعُونَ 
إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله  

 أما بعد: ,وسلم تسليماً كثيراً  ,عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
 

التقوى، واعلموا أ  -تعال-أيها الإخوة: اتقوا الله   أسَ مالِ المسلمِ ن ر حق 
الدنيا وقته وأيامٌ   ,فهو أنفاسٌ محدودة  ؛والوقت مهما طالَ قصير  ,في هذه 
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ومادامت كذلك فيا سعدَ من استثمرَ   ,ما مضى منها لا يعود أبداً  ,معدودة
 !. فرطَ فيها وأضاعهاساعاتِ في الخير، ويا خسارةَ من تلك اللحظاتِ وال

 
وفي هذا العصر كَثرُت الملهيات، وتنوعت الصوارف، وسهُلَ ضياعُ الأوقات 

فائدة  وبلينا    ,بلا  الكسلُ  فينا  وتفشى  والراحة،  الدعة  إل  الميل  فينا  وكَثُ رَ 
  -جَلَّ وَعَلَا -يَ تَ عَوَّذَ بِاللََِّّ    -صلى الله عليه وسلم-لذلك كَانَ النَّبُِّ    ؛بالعجز
ال  ؛ مِنَهما يمنعان  الله لأنهما  حقوق  أداء  من  وأهله،    عبد  نفسه  وحقوق 

وتضييع نظره في أمر معاده وأمر دنياه، وقد أمُِرَ المؤمنُ بالاجتهادِ في العمل  
ما مُتِ عَ بصحةِ لا يكونَ عالةً ولا عِيالاً على غيره، ن والإجمالِ في الطلب، وأ

 . جوارحِهِ وعقله
 

وَا  -صلى الله عليه وسلم-  وتعوذه العَجْزِ  التعوذ    لكَسَلِ إرشادٌ مِنَ  منه إل 
اللمهُمم إِنِِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ  "يَ قُولُ:    -صلى الله عليه وسلم-فقد كَانَ    , منهما

وَالممََاتِ،  المحَْيَا  نَةِ  فِت ْ مِنْ  بِكَ  وَأَعُوذُ  وَالهرََمِ،  وَالجبُِْْ  وَالكَسَلِ،  العَجْزِ 
القَبِْ  عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  -البخاري ومسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ    هروا)"وَأَعُوذُ 

ُ عَنْهُ   . (-رَضِيَ اللََّّ
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التسو   أيها والكسل  العجز  يورثه  ومما  العاجزين  الإخوة:  مركبُ  وهو  يف، 

وَمُعَوَّلُ هُمْ، وأعظمُ مفسدات الانتفاع بالأوقات، وأقوى مُضِيعَاتِ   والكسال
منه  ,الأعمار ليحذر  عليه  التعرفَ  بالمؤمن  تنفيذِ  ,  فحريٌ  دَفْعُ  والتسويف: 

إنجازها،   يجب  التي  الهامة  البدن   بدونالاعمالِ  لراحة  إيثاراً  أو    ,سبب؛ 
 الفكر من التعب، فيصبحُ التأجيل عادةً يصعب التخلص منها. 

 
المسارعةأحبتي إل  ربنا  دعنا  ولقد  التسويفِ ,  :  ضد  تبارك  -فقال    ,وهي 

مَوَاتُ وَالَْْرْضُ    وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ ):  -تعالو  ربَِِكُمْ وَجَنمةٍ عَرْضُهَا السم
للِْمُتمقِيَ  تْ  عمران:  أُعِدم إِلََ  ):  -سبحانه-  وقال,  [133(]آل  سَابِقُوا 

للِمذِينَ   تْ  أُعِدم وَالَْْرْضِ  مَاءِ  السم عَرْضُهَا كَعَرْضِ  وَجَنمةٍ  ربَِِكُمْ  مِنْ  مَغْفِرَةٍ 
بِِللَّمِ   من    وجعل,  [21(]الحديد:وَرُسُلِهِ آمَنُوا  الخيرات  في  المسارعة  الله 

الصالحين عباده  صِفاتهم:    ,صفات  من  عدداً  عَدَّ  بعدما  أُولئَِكَ  )فقال 
-رَسُولُ اللََِّّ    وَقاَلَ ,  [61(]المؤمنون:يُسَارعُِونَ فِ الَْْيْْاَتِ وَهُمْ لَهاَ سَابِقُونَ 

اغْتَنِمْ خََْسًا قَ بْلَ خََْسٍ: شَبَابَكَ  "عِظهُُ:  لرَِجُلٍ وَهُوَ يَ   -صلى الله عليه وسلم
تَكَ قَ بْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَ بْلَ فَ قْرِكَ، وَفَ رَاغَكَ قَ بْلَ   قَ بْلَ هِرَمِكَ، وَصِحم
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مَوْتِكَ  قَ بْلَ  وَحَيَاتَكَ  عَبَّ )"شُغْلِكَ،  ابْنِ  عَنِ  الحاكم  ُ -  اسٍ رواه  اللََّّ رَضِيَ 
هُمَا يَُُر جَِاهُ   هَذَا  :وقال  ,-عَن ْ وَلََْ  الشَّيْخَيْنِ  شَرْطِ  عَلَى  صَحِيحٌ    ,حَدِيثٌ 

 . (والبيهقي وأبو نعيم وصححه الألباني
 

ولذلك كان   ؛: داء دوي، يحرمُ من خيراتٍ كثيرة دنيوية وأخرويةوالتسويف
بكر   أبو  قال  التسويف،  عن  وينهون  المسارعة  على  يحثون  الأمة  سلف 

بالنهار لا يقبله بالليل، ولله حق ":  -ضي الله عنهر -الصديق   إن لله حقاً 
أحد إخوة الخليفة الراشد عمرَ بن عبدالعزيز    وقال",  بالليل لا يقبله بالنهار 

فمَن يُجْزيِ عني "، قال:  "روَّحْتَ لو ركبتَ وت  !: "يا أمير المؤمنين-رحمه الله-
فَدَحَنِي عملُ يومٍ واحد، "، قال:  "تجزيه من الغد"قال:    ",عملَ ذلك اليوم؟

 ! آدَمَ   نَ ابْ "وَقاَلَ الحَْسَنُ البَصْريُِ:    ,فكيف إذا اجتمع عليَّ عملُ يومين؟!"
بِغَدٍ، وَلَسْتَ  بيَِ وْمِكَ  فإَِنَّكَ  وَالتَّسْوِيفَ؛  كَ  فَكِسْ فإَِنْ    إِياَّ لَكَ  غَدٌ  في   يَكُنْ 

الْيَ وْمِ، وَإِ ؛  -فيه  واجتهد   اغتنمه  أي-غَدٍ   يَكُنْ لَكَ لََْ  ن  كَمَا كِسْتَ في  لاَّ 
لَهُ: "يَا    الَ وَأوَْصَى بَ عْضُ الْحكَُمَاءِ ابْ نَهُ، فَ قَ ,  "تَ نْدَمْ عَلَى مَا فَ رَّطْتَ في الْيَ وْمِ 

الخَْيْرِ  فِعَلِ  مِنْ  بِهِ  تهَِمُّ  لِمَا  وَالتَّسْوِيفَ  كَ  إِياَّ زاَلَ   ؛بُنَيَّ!  إِذَا  وَقْ تَهُ  يَ عُدْ    فإَِنَّ  لََْ 
 .كُ الْأمَُمِ"إلِيَْكَ، وَاحْذَرْ طُولَ الْأَمَلِ؛ فإَِنَّهُ هَلَا 
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ومِصر:   وكتب الرقَّة  المأمون  ولاَّه  عندما  عبدالله  لابنه  الحسين  بنُ  طاهرُ 

فإن لغدٍ أموراً وحوادثَ تلُهيكَ عن    ؛"وافرغ من عمل يوم، ولا تؤخِ ره لغدك
عملِ يومك الذي أخرت، واعلَمْ أن اليوم الذي مضى ذهَب بما فيه، فإذا  

أم  وإذا  يومين،  عملُ  عليك  اجتمع  عمَلَه  عمله، لك  ضيتَ أخَّرتَ  يوم  ل 
قيل لرجل من عبد القيس في "أبو إسحاق:    وقال,  أرَحْتَ بذلك نفسك"

وقال ثمامة بن بجاد السلمي لقومه: ",  أنذرتكم سوف  :قال  ,مرضه أوصنا
قوم" أعمل  !أي  سوف  أصلي  ,أنذرتكم  أصوم  , سوف  وقال   ", سوف 

أؤخر  لا  "وقال أحدهم:    ", فإنها من جنود إبليس  ؛ احذروا سوف"بعضهم:  
اليوم عن كسل إل غد؛ إن يوم العاجزين   القيم  ",  ا غدشغل  ابن  -وقال 

 .           "التسويف رؤوس أموال المفاليس": -رحمه الله
 

 فليس يسعدُ بالخيرات كس      لانُ  *** التكاسُلَ في الخيراتِ تطلبُُها  دع
 أظل َّ           ته أوراقٌ وأفنانُ وإن *** ظِلَ للمرءِ يغُني عن تقُىً ونُه     ى  لا
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الإخوة: وبسبب التسويفِ صار عند بعضنا جُدْبٌ في الطاعة، وقحطٌ   أيها
رضوان -سلفُ الأمةِ    وكان ,  إضاعة للأوقات فيما لا فائدة فيهفي العبادة، و 

عليهم أوقاتهميحرص  -الله  اغتنام  على  الحرص  أشد  وكانوا    ون  واستثمارها، 
ن  يبادرون اللحظات ضنًّا منهم بالوقت، وحرصاً على أيسابقون الساعات و 

 . عندهم أغلى من الدينارِ والدرهمِ لا يذهب منهم سدى، وكان الوقتُ 
 

لعلمَ علمَ اليقين أن الوقتَ أغلى من كنوز   ولو تأملَ المرءُ ملياً وتفكَّر جلياً 
ذهبت   الأرض كلِها؛ لأن المال يذهب ويجيء، أما الأيامُ والليالي فإنها إذا

نْ يَا  ":  -رحمه الله-ابن القيم    يقول,  كن أن تعود أبداً لا يم أعظم الر بِْح في الدُّ
  ".أَن تشغل نفَسك كل وَقت بماَ هُوَ أول بهاَ وأنفع لَهاَ في معادها

 
لى نبينا  وصلى الله وسلم ع  , وجنبنا كل سوء  ,لكل خير  -تعال-وفقنا الله  
 . وصحبه أجمعين محمد وآله
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 الثانية:  الخطبة
 

)  أما لِغَدٍ بعد:  مَتْ  قَدم مَا  نَ فْسٌ  وَلْتَ نْظُرْ   َ اللَّم ات مقُوا  آمَنُوا  المذِينَ  يََأيَ ُّهَا 
 [.18]الحشر:(وَات مقُوا اللَّمَ إِنم اللَّمَ خَبِيٌْ بِاَ تَ عْمَلُونَ 

 
 . ؟التسويفريقة المثلى للتخلُّص من لو سأل أحدنا ما الط

ثم العزم الجازم على   ,: أول أمر أن يشعر الإنسان بأنه من المسوفينوالجواب 
ذلك   -تعال-والاستعانة بالله    ,التغيير وطلب    -تعال-ودعاء الله    ,على 

َ  : ) -تعال-عونه، قال الله   اللَّم وَإِنم  سُبُ لَنَا  هُمْ  لنََ هْدِيَ ن م فِينَا  جَاهَدُوا  وَالمذِينَ 
الْ  الخاطئة،    ,[69]العنكبوت:(مُحْسِنِيَ لَمَعَ  العادات  من  التخلُّص  ثم 

 . ولا تتعجل النتيجة , وإحلال عادات صحيحة مكانها
 

واحد وقت  في  واحدة  عادة  إذا    , خُذْ  عنها  للإقلاع  شهراً  نفسك  وأعدَّ 
إيجابية إذا كانت  أو لاكتسابها  تغييَر كلِ  شيء   , كانت سلبية،  ولا تحاول 

واحدة صحيح  ,دفعة  بشكلٍ  الأولويات  قائمة    ,ورتب  إعداد  أن  واعلم 
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القضاء    بالنشاطات  في  الوسائل  أنجح  هو  يوم  تنجزها كلَّ  أن  ينبغي  التي 
 على التسويفِ.

 
عين  واعلم مهمة  أي  تنفيذ  في  للبدء  الملائم  المزاج  صفاء  انتظارك  أن   :

الأسهل    !,فتنبه  ,التسويف من  للتسويف كان  مقاومتك  ازدادت  وكلما 
الله بحول  منه  التخلص  م  ,عليك  يطلب  وكان  صغرنا  في  قرأناه  نا  ومما 

 ."لا تُؤجِ ل عملَ اليوم إل الغد"  :المعلمون تكرار كتابته في مادة الخط
 

 : فقد أمركم بذلك ربكم فقال  ,يعظم الله أجركم  ؛ وصلوا وسلموا على نبيكم
عَلَيْهِ  ) صَلُّوا  آمَنُوا  المذِينَ  يََأيَ ُّهَا  النمبِِِ  عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلََئِكَتَهُ   َ اللَّم إِنم 

 .[56]الأحزاب:(وا تَسْلِيمًاوَسَلِِمُ 
 
 
 
 


